
  .من دولة يهودية وديمقراطية إلى دولة يهودية لا غير

  "دولة يهودية وديمقراطية: أن نكون مواطنين في إسرائيل"تحليل الفصول الجديدة في الكتاب التعليمي في موضوع المدنيات 

  هليلي بنسون، جامعة بئر السبع. د

  موجز
.  يقظاسي جماهيرييحلة الثانوية في صميم جدال سرات للمي المنهج التعليمي لتدريس المدنكانفي السنوات الأخيرة 

نتيجة للنقاش الجماهيرية التربية والتعليم، في لجنة التربية زارة في و الذي دار في السنوات الأخيرة في الهيئات المهني

) 2011لتعليم وزارة التربية وا ( على المنهج التعليميأُجريت تعديلاتوالتعليم في الكنيست وفي الصحف، 

الرسمي 2013 أدرجت للتدريس في سنة عديلات،في إطار هذه الت. وأعيدت صياغة أجزاء من الكتاب التعليمي 

تركّز هذه الفصول على تعريف ومميزات إسرائيل كدولة . ة فصول منها إلى العربية ستنقلثمانية فصول جديدة، 

تاب بصيغته السابقةكة التي تناولت الموضوع في الهذه الفصول أتت لتستبدل الفصول الخمس. ةيهودي   . 

ات، بالشكل الذي انعكست فيه في  على تدريس موضوع المدنيجرتت التي عديلا فحص التإلىهدف هذا التقرير ي

 على تحليل دقيق للصيغة  المبني،ركّز التقريرتسي. 2013ة  التي صدرت في السنة الدراسي،الفصول الثمانية الجديدة

  : قضايا رئيسية الفصول، في أربع ة لهذهلعبريا

المنهج أهداف تدريس المدنيات، كما تنعكس في ، وكتاب التعليميوبين ال الجديدة الفصولالفجوات بين . 1

التعليميتغييب، بما في ذلك الرسمي ه لتطوير التفكير الناقد الخطاب التربويالموج  .   

ة في طريقة عرض وجهة النظر ، خاص الجديدةة التعليميهات التي تنعكس في الموادة والتشويحالات من عدم الدقّ. 2

الديمقراطيةة الليبرالي .  

  .  بل حصري، القومي، كخطاب رئيسي– الخطاب العرقي تحديد. 3

، ة عامةتربية الديمقراطي أمام الوالتحديات التي يضعها هذا التمثيل ، في إسرائيلنيةي العربية الفلسطالأقلّيةتمثيل . 4

  . ةلمواطنة في المدارس العربية خاصلوكذلك أمام التربية 

هنالك عدهات أبرز  أحد.  الفصولة تنبع من تحليل هذهة استنتاجات مركزيتغيير محور وه ةلصيغة الجديداتوج 

اكمي حول تعريف دولة إسرائيل كدولة م التر من الكتاب كانت توجه إلى التعلّ الصيغة السابقةففي حين أنّ. التعلّم

يهوديالتعلّم ال، نجد أنّةة وديمقراطي  لّولبي)في هذه الصيغة يتمحور ) التراكمية، نموذج دولة حول الفكرة القومي

ة ودعم شرعية العرقيةالقومية يهودية دولة إسرائيل كدولة قومي .   



علاوة على ذلك، . ةة ديمقراطيد تعريف دولة إسرائيل كدولة يهوديرِثمانية الجديدة، بالكاد يالعلى طول الفصول 

حترِى في الحالات التي يد فيها هذا التعريف، فإنح للتلاميذه يوض،أنّ لتعريف  ومن خلال طريقة تنظيم النص ،

إسرائيل كدولة يهودية هنالك أفضلية أنّ  هذا يحدث في حينكلّ. ةة على تعريفها كدولة ديمقراطينموذج دولة القومي 

  .  الثقافية، يعرض على طول الفصول الثمانية كنموذج مفضل، بل وحصري تقريبا- العرقية

ي ه تغيير تربوياجضاف إلى هذا التوجأيض وهري :ا مكثّفًا، شمل الكتاب التعليميا تربويهبصيغته السابقة توج 

 عند التلاميذ، من خلال التعامل مع قضايا محطّ خلاف في ير الناقد والمستقلّواحتوى على مهام هدفها تطوير التفك

 الرسائل الرسمية فقطحفظ  ب تتبنى الفصول الثمانية الجديدة توجها تربويا ضيقًا، يتطلّ،في المقابل. الإسرائيلياتمع 

ل الفصول الجديدة ليست أسئلة تفكير أو أسئلة لى طوعالموجهة للتلاميذ والتي ترد الأسئلة . هاوتذويتعن ظهر قلب 

 فيها من التلاميذ إبراز بوالادعاءات، بل إنها أسئلة مغلقة يطل دف إلى تعزيز القدرة على تقديم الحجاجات

     . التعليمية فقطتكامل بين الموادتكوين  وعلى الحفظ عن ظهر قلب،قدرام 

ة قضايا تتناول طابع وتعريف ، وخاص وسياسييع محطّ خلاف اجتماعيعلاوة على ذلك، عندما يتم تداول مواض

عرض  المواقف المختلفة لا ت في حين أنّ، التلاميذ مطالبون بالإجابة عن أسئلةة، فإنّنة الإسرائيليدول إسرائيل والمواطَ

  . في النص "الإجابة المرجوة"د رِ بصورة متوازنة وفي كثير من الحالات تعليهم

 طريقة عرض فكرة ، في هذا السياقبرز بشكل خاصتفصول التعليمية الجديدة تغص بحالات من عدم الدقّة، وال

 ترتبط ها فكرة عصريةعرض على أنها ت التي تتناول هذه الفكرة، فإنةة الثلاثعلى طول الفصول الرئيسي: القومية

ة حسب الرواية  أحد التبريرات لوجود دولة يهوديرسيخ تبأصول تاريخية قديمة، وذلك من خلال ما يبدو كرغبة في

دولة بين  في البلاد في فترة الهيكلين الأول والثاني وعلاقة بين الوجود اليهوديأنّ هنالك الصهيونية، التي ترى 

ة ا كفكرة عصريعرضذين يلة ودولة القومية عامة، الذه الطريقة يخلق الكتاب فصلًا مصطنعا بين القومي. إسرائيل

  . عرض كفكرة قديمةة اليهودية التي ت وبين القومي،ظهرت في العصر الحديث

 يركّز على مبدأ مدنيّ واحد منظّم وهو الخطاب موحداعلى طول الفصول الثمانية الجديدة يتبنى الكتاب توجها 
العرقي-القومي  .يضع هذا الخطاب في محور الفكرة المدنيا، ورسم ة قضيا وقومية الانتماء إلى مجموعة متجانسة عرقي

 أولًا وقبل كلّدولة والحقوق،  الانتماء إلى اله يتم التعامل مع، بالإضافة إلى أن"هم"والـ "نحن"حدود بين الـ 
يات  للأقلّلمكانة المتدنيةا الكتاب ولعلى إثر فرض هذا النموذج، يح.  كنتيجة للانتماء إلى نفس اموعة،شيء
بحقوقهاوالمس  ،و إلى أمر طبيعييعرض هذا المسمنه"ه  على أن لا بد شر"ة  في الطريق إلى تحقيق فكرة دولة القومي
 أمر يمكن قبوله، تحت ذريعة دولة و بحقوق الأقلّيات ه المسالرسالة الخفية التي يتم نقلها للتلاميذ هي أنّ. الثقافية

في التأثير   للأقلّيات حقوق محدودةفعلى سبيل المثال يدعم الكتاب المفهوم الذي يدعي أنّ.  الثقافية-يةالقومية العرق
لدولة القومية  عرض هذا المفهوم على أنه تبرير ليبراليّيو ، والتعبير عن ثقافاا في الحيز العامة العامساحةعلى ال



 لا الموحد ذلك أنّ هذا التوجه أضف إلى. هوم تعزيزا للخطاب العرقي القومي عمليا يعتبر هذا المف،لكن. الثقافية
  . يتوافق بالضرورة مع أهداف المنهج التعليمي نفسه، الذي من ضمن أهدافه إنشاء حيز مدنيّ مشترك

 بعيد إلى حد. ثيلهم وتم إسرائيلفي العرب التعبير عن المواطنينهي مدى النقطة الأخيرة التي يتناولها هذا التقرير 
ا الصيغة المحتلنة من الطريقة التي تتطر الفصول الجديدةّ ق،ات، ة الفصل الثامن الذي يتناول الأقلّ وخاصمكانة إلى ي

 الأقلّيةاعتبار : الأقلّيةبالخطاب الذي كان متعارفًا عليه حتى التسعينات بالنسبة لهذه تذكّرنا   العربية،الأقلّيةوحقوق 
العربية مجموعة من مجموعات الأقليات العرقية الدينية الثقافية، من خلال الحد من معنى الطابع المشترك لها وهو الهوية 

يات لا يتجاهل بالكامل عنصر الهوية  الفصل الجديد الذي يتناول الأقلّصحيح أنّ. العربية الفلسطينية، بل وتجاهله
ة، لكن في حين أنق تقه لاالقوميا  يوجد تطرنا نفاجأ أنّاإلى ريبة، فإنة الفلسطينية لهوية القوميف الهويالكتاب يعر 

هذا المصطلح الذي ظهر في القرن السابق، صلة يجب التحقّق من مدى ". العروبة الشمولية"العربية بمصطلحات 
 الأقلّيةهذا المصطلح، والتأكيد على الصلة بين  فإنّ استخدام ،بالإضافة إلى ذلك. بالنسبة للتلاميذ العرب حاليا

  الفلسطيني هذا ليس إلّا محاولة لتهيئة الأرضية لتعبيرات تلغي الحقالعربية في إسرائيل والدول العربية، يولّد انطباعا أنّ
     .  دولة عربية22في تقرير المصير، بادعاء أنّ قوميتهم قد تحقّقت في 

 تقديم يتم: تفتقر إلى السياق أيضا العربية في فصول الكتاب التي جرى تحليلها الأقلّية وهوية إنّ مناقشة مكانة
المعلومات للتلاميذ منقطعة عن أيبطريقة لا تتيح للتلاميذ رؤية صورة كاملة ومركّبة  سياق اجتماعي ،أو سياسي 

في إسرائيل وللعوامل التاريخ– للواقع  الاجتماعي متها السياسية التي صمعلى فصول فعلى سبيل المثال، بناءً. ي 
قد نجد .  في هذا الشأنالكتاب أصبح العرب أقلّية دون تقديم تفسير يبين سياق رواية معينة أو غيرها من الروايات

ا الكتاب إلى تحديد مكانة وموقع مثالًا آخر على انعدام السياق في الطريقة التي يتطر ةقة في إسرائيل  االأقلّيلعربي
على الصعيد الاقتصادي-الاجتماعي .ية للعرب فمثلًا عندما تعرض على التلاميذ معطيات حول نسبة المشاركة المتدن

 على معلومات عن السيرورات التي أدت إلى هذه ،في سوق العمل، فإنّ التلاميذ لا يحصلون في هذه الحالة أيضا
 نسبة المشاركة المتدنية هي تعبير عن عدم نا أن نستنتج من طريقة عرض الأمور أنّعلاوة على ذلك يمكنو. الظاهرة

 الفصول التي يتناولها هذا ، فإنّالأقلّيةد على أنه في إطار مناقشة مكانة وأخيرا حري بنا أن نؤكّ. انتماء العرب للدولة
 عدم على ضوءيبرز هذا النقص أيضا . الأقلّية منه هذه والرمزي الذي تعانيالبنيوي التقرير لا تتطرق إطلاقًا للتمييز 

ة في هذه الفصولالتطرة العربية للأقلّيق إلى الحقوق الجماعي     .      
  :  توصيات لوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الخطوات التاليةه هذا التقريرهذه الاستنتاجات، يوجلى بناءً ع
ة الكثيرة التي وثّقها هذا ة بالنسبة لحالات عدم الدقّفها في الفصول، خاصيوب التي تمّ اكتشاع الءعلى ضو •

أن تسحب فورا هذه الفصول الثمانية الجديدة، حتى الانتهاء من التقرير، على وزارة التربية والتعليم 
  . فحصها مرة أخرى وبدقّة

يد من ززنا، يحب تعيين الملتفادي العيوب التي اكتشفها هذا التقرير ومحاولة وضع كتاب أكثر توا •
ة ايبدولين ومحاضرين المستشارين الأكاديمية بالنسبة للكتاب، من وجهات نظر أكاديميآراءهم المهني 

 .  وسياسية مختلفة

 

 القيام بمحاولة جادة وحقيقية لوضع باب ومن ، العربية وهويتهاالأقلّيةض رلتفادي العيوب في طريقة ع •
ن ورجالات تربية واضحاب مشتركَين يجب، وبشكل  وكتمنهج تعليميإشراك خبراء، أكاديميي ،وجدي 



وإعادة تصميم لجمهور العربي في عملية تصحيح من ا) ليسوا بالضرورة مرتبطين بوزارة التربية والتعليم(
 . في اسرائيل  الخلاف في اتمعالمواد التعليمية، من خلال التعامل مع القضايا محطّ

  

  
  
  


